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  حلياس الشريف محمد كتاب في قراءة الإيمان، فارس القادر  عبد الأمير 

Prince Abdul Qadir, Knight of Faith, reading in the book of Muhammad 

Sharif Sahli 
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  الملخص:

 ومؤسـ  القـارر عبـد الأمير الشعبية المقاومة رائد حول  منها، الفرنسية وخاصة الدراسات، من كثير فيه ركزت الذي الوقت في

 السياســـــ   الجانــــ  علــــ  وكـــــذل  العســــ رية، وخططــــه معاركـــــه فــــي المتمثــــ  العســـــ ري  الجانــــ  علــــ  الحديثـــــة الجزائريــــة الدولــــة

ــا الناشــ،ة، رولتــه لشــؤو  تســيير  وطريقــة معاهداتــه فــي والمتمثــ   فــي ركــز قــد حلياســ الشــري  محمــد الجزائــري  المــؤر  نجــد فإننَّ

 قـــد الأميـــر أ  المــؤر  بـــي   وقــد الأميـــر، حيــا  فـــي والروحــي الإنســـان  الجانــ  علـــ " الإيمــا  فـــار  القــارر عبـــد الأميــر" القـــي  كتابــه

 .ونبله إنسانيته بفض  المجد معارج ارتقى

 .التضحية التواضع، الرحمة، الدين، الإنسانية، المواقف المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

At a time when many studies, especially the French ones, focused on the pioneer of the 
popular resistance, Emir Abdelkader and the founder of the modern Algerian state, on the 
military side represented in his battles and military plans, as well as on the political side 
represented in his treaties and the way he conducts the affairs of his emerging country, 
we find the Algerian historian Muhammad Sharif Sahli focused in his valuable book 
"Prince Abdul Qadir, Knight of Faith" on the human and spiritual aspect of the prince's 
life, and the historian has shown that the prince has risen to glory thanks to his humanity 
and nobility. 

Keywords: Human attitudes; religion; mercy; humility; sacrifice. 
 

 : مقـدمـــة

  كلهــــا وهــــي مب ــــرا، المنجــــز  الدراســــات إ 
 
 بــــاحثي  مــــن تقريبــــا

 أكثــر عنــه يملكـو   لأنهــ  الفرنســيي  وخاصـة غــرييي ، ومـؤرخي 

 حـــول  تف يـــر ، ومجـــا ت حياتـــه عـــن أساســـية وثـــائ  غيـــره  مـــن

 العســـــــــــــــ رية بالجوانــــــــــــــ  الأميــــــــــــــر الجزائريــــــــــــــة المقاومــــــــــــــة زعــــــــــــــي 

 الأميــــر تبــــو  لــــ  الدراســــات هــــذ  فــــإ  ســــواها، رو   والسياســــية

 الدراســات هــذ  أ  ذلــ  بهــا، جــدير هــو التــ  المكانــة القــارر عبــد

 فــــــــذ  شخصـــــــية تعتبـــــــر  الأول  القســـــــ  قســـــــمي ، إلـــــــ  انقســـــــمت

. لـــدور عــدو تعتبــر  الثـــان  والقســ  بهــا، التعريـــ  يجــ  وممتــاز 

 الســــــيد كتــــــا  الأول  القســــــ  فــــــي المثــــــال ســــــ ي  علــــــ  نجــــــد فإننــــــا

 السياســية حياتــه: القــارر عبــد الأميــر" بعنــوا  بيلمــار ا ســ ندر

 وعلــــ  مترجمـــا كــاـ  وهـــو 1863 ســـنة نشـــرها والتـــ " والعســـ رية

 بلانــــــــت ا نجليــــــــ ي  المــــــــؤر  كتــــــــا  وأيضــــــــا. الأميــــــــر بحيــــــــا  صــــــــلة

W.Blunt يحمـ  والذي الثانية العالمية الحر  عق  ظهر الذي 

 الفرنســــــــ   وا حــــــــتلال القـــــــارر عبــــــــد الصـــــــحرا ، صــــــــقر" عنـــــــوا 

 كتـا  الحصـر   الـذكر سـ ي  علـ  الثـان  القسـ  وفـي". للجزائر

 الأميـر" عنـوا  تحـت 1925 سـنة ظهـر الذي أزا  بول  الكولوني 

 الوطنيـــة إلـــ  الإســـلام  التعصـــ  مـــن 1883-1808 القـــارر عبـــد

 وا جتهـــــــــار التحليـــــــــ  مـــــــــن كثيـــــــــر فيـــــــــه كتـــــــــا  وهـــــــــو" الفرنســـــــــية

 أنـــه المؤلـــ  علـــ  يؤخـــذ ول ـــن النصـــو ، تفســـير فـــي الشخصـــ  

 مـــن عظمتــ " تقـــول  التــ  القاعــد  ورا  أنســـا  عســ ري  كرجــ 

 الجـــــي  عـــــن كتــــ  عـــــد  مؤلــــ  باعتبـــــار  فهــــو" عـــــدو  عظمــــة

 هـــــذا لقــــوار عاليــــة مكانــــة يث ـــــت أ  يريــــد الجزائــــر، فــــي الفرنســــ  

  يحـاريو   كاـنوا لأنه  الجي 
 
  خصـما

 
  عنيـدا

 
 مـن هـذا بهـ ، جـديرا

 عليـه سـار واضـ  خـ  فـي يسـير أزا  كتـ  فـإ  ثانيـة وجهة جهة

 ســنة بعــد أصــب  قــد الأميــر أ  وهــو الفرنســيي ، ال تــا  معظــ 

1847  
 
  صـــــــديقا

 
 العنــــــــوا  يفســــــــر  الخـــــــ  وهــــــــذا لفرنســـــــا، وفيــــــــا

 الوطنيـة إل  الإسلام  التعص  من" يقول  الذي لل تا  الفرعي

 ".الفرنسية

  المـــــذكور  الدراســــات هـــــذ  علــــ  يلاحـــــ  مــــا
 
 أنهـــــا وغيرهـــــا آنفــــا

 السياســـــــية ويالجوانــــــ  والحرييــــــة العســــــ رية بالحيــــــا  اهتمــــــت

 ظلــــت ويــــذل  القــــارر، عبــــد الأميـــر شخصــــية فــــي الأولــــ  بالدرجـــة
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 الأميــر شخصــية فــي والإنســانية وا جتماعيــة الروحيــة الجوانــ 

  كــــاـ  بشــــك  تـــــدر  ولـــــ  إليهــــا، يلتفـــــت ولـــــ  مهملــــة
 
 لعـــــد  نظـــــرا

 . وكولونيالية إيديولوجية وخلفيات اعتبارات

 عبـــد الأميـــر حيـــا  جوانــ  حـــول  القيمـــة الغرييـــة الدراســة إ 

 هنـــــري  تشـــــارلز ا نجليـــــ ي  المـــــؤر  أنجزهـــــا التـــــ  تلـــــ  هـــــي القــــارر

 حيـــــا " عنـــــوا  يحمـــــ  والـــــذي 1867 ســـــنة طبـــــ  الـــــذي تشرشـــــ 

 نـــو  وهـــو" الجزائـــر لعـــر  الســـاب  الســـلطا  القـــارر عبـــد الأميـــر

 الأميــــــر إمــــــلا  مــــــن يقـــــول  كمــــــا كتبــــــه لأنـــــه الذاتيــــــة الترجمــــــة مـــــن

 فهــــ  ذكـــر ، ســـب  عمـــا تختلـــ  للأميـــر تشرشـــ  ترجمـــة نفســـه،

 
 
 فــي هامــا عنصــرا والعســ رية السياســية الحــوار  إلــ  تجمــ  أو 

 الإنســـــــــــــانية والمواقـــــــــــــ  الدينيـــــــــــــة الـــــــــــــرو  وهـــــــــــــي الأميـــــــــــــر حيـــــــــــــا 

 الحرييـة الأميـر بطولـة تمجـد الدراسـة هـذ  أ  أي وا جتماعيـة،

 إ . لذاتــــه بالبحـــ  تهـــت  ثانيـــة وهـــي. الإنســـانية مواقفـــه وتمجـــد

 جوانــــــــ  لعـــــــد  جامعـــــــة جـــــــا ت الأميــــــــر حـــــــول  تشرشـــــــ  رراســـــــة

 أم عرييـــــــة كانــــــت ســــــوا  الأخــــــر   الأعمــــــال أليهــــــا تفتقــــــر ايجابيــــــة

فرنســــــية، غيــــــر أ  الملاحظــــــة التــــــ   حظناهــــــا أ  هــــــذ  الدراســــــة 

  تظــ  تســ  عشــر  ســنة مــن ، ويــذل1964تنتهــ  بحــوار  ســنة 

حيا  الأمير غير وارر  الأحدا  عـن مصـدرها الأصـلي وهـو الأميـر 

 نفسه. 

إ  هـــذا المقـــال يســـتهد  الإجابــــة عـــن الهســـا ل التـــالي: مــــاهي 

هـــذ  الجوانـــ  الإنســـانية فـــي شخصــــية الأميـــر ومـــا هـــي خلفياتهــــا 

الف ريــــة وا جتماعيـــــةت ومـــــا هـــــي ت ثيراتهـــــا علـــــ  المســـــتو  المحلـــــي 

والعـــال  ت وقبـــ  التطـــر  إلـــ  الجوانـــ  الروحيـــة والإنســـانية فـــي 

شخصــــية الأميــــر عبــــد القــــارر وفــــي مواقفــــه التــــ   ــــجلها محمــــد 

حلي فـــي كتابـــه "الأميـــر عبـــد القـــارر فـــار  الإيمـــا " االشـــري  ســـ

. 
َ
لِ  والمؤُل

َ
 وج  علينا أول  التعري  بالمؤ

ف محمـــد الشـــريف ســـالمحـــور الأول:  لد
ح
حلي االتعريـــف بـــالمم

 :ومكانته الفكرية (9819-1906)

 حلي:اس الشريف أولا: التعريف بمحمد

مـــــؤر  ووـــــحف  وربلوماســـــ   جزائــــــري ولـــــد فـــــي بلديـــــة ســــــو  

أوفلــة فــي قبيلــة آ  وغلــي  ببجايـــة، أكمــ  تعليمــه ا بتــدا   فـــي 

والمدرســــة الثانويــــة ثانويــــة لالأميــــر عبــــد القــــارر    1ســــيدي عــــي 

ورار المعلمـــــــي  ببوزراعـــــــة فــــــــي الجزائـــــــر العاصــــــــمة. أنهـــــــ  حياتــــــــه 

الجامعيــــة فــــي بــــارا ، الســــوريو ، حيــــ  حصــــ  علــــ  إجــــاز  فــــي 

 فــي بـــارا  بثانويــة هنــري الرابـــ  
 
الفلســفة والتــاريم. عمـــ  أســتاذا

 ســـــــر  مـــــــن العمـــــــ  1939. وفـــــــي عـــــــام 1939و 1930بـــــــي  عـــــــام  

بس   كتاباته القومية ولمـا أبـدا  مـن نزعـة اسـتقلالية ومشـاعر 

وطنيـة، بحيــ  كـاـ  ي تـ  فــي جريــد  الأمـة الناطقــة باســ  حــز  

نجـــ  شـــمال إفريقيـــا، كمـــا كــاـ  ينشـــ  فـــي جمعيـــة طلبـــة شـــمال 

إفريقيـا، وقـد ذكـرت جريـد  البصـائر أنـه ألقـى فـي تلـ  الجمعيــة 

الإفريقـــــــــــ   محاضــــــــــر  عنوانهـــــــــــا "مقاومــــــــــة الـــــــــــوطنيي  بالشــــــــــمال

، فـــــــــــــــــــــــي 106للاســـــــــــــــــــــــتعمار الرومـــــــــــــــــــــــان " جريـــــــــــــــــــــــد  البصـــــــــــــــــــــــائر، 

، وعـــــــــدم حصــــــــــوله علـــــــــ  الجنســــــــــية، وفـــــــــي ســــــــــنة 02/04/1938

، ونهيجــة إنصــا  العدالــة لــه، اســتفار مــن ح ــ  قضــا   1950

م.  1957تـ  بموجبـه إعـار  إرماجـه فــي سـل  التـدرا  إلـ  غايــة 

 فــــــي النضـــــال مـــــن أجــــــ  اشـــــار  محمـــــد الشــــــري  ســـــ
 
حلي مب ـــــرا

ساحلي إلـ  جانـ  مهنـة الوطنية، زاول محمد الشري   القضية

التــــــــدرا ، نشـــــــــاطا سحاســــــــحا فـــــــــي أحضــــــــا  الحركـــــــــة الوطنيـــــــــة، 

فانضــ  إلــ  صــفو  نجــ  شــمال إفراقحــا وشعــدها حــز  الشــع  

. وانخـــــــــر  فـــــــــي صـــــــــفو  حركـــــــــة انتصـــــــــار الحريـــــــــات 2الجزائـــــــــري 

 م والت  1948   سنة MTLDالديمقراطيةل

ضــــليها اعتمــــارا علــــ  ســــاه  فــــي تحريــــر وــــحفها، وتكــــوين منا

ت" الأمـــة" و"إفريقيـــا" 
 
التـــاريم هوايتـــه المفضـــلة.  وكتـــ  فـــي مجـــلا

و"الشــــــــا  المســــــــل "، ثــــــــ  أخيــــــــرا فــــــــي مجلــــــــة "المجاهــــــــد"، وكلــــــــ  

خصوصـــــا ب تابـــــة المقـــــا ت التاراخحــــــة والسحاســـــحة فـــــي المجــــــلات 

الفرنســـحة، وفــــي وـــححفة الأمــــة والبرلمــــا  اللتـــي  كـــاـ   صــــدرهما 

اختــــار اســــ  لابــــن تــــومرت  كتوقيـــــ   م. 1940الحــــز  منــــذ عــــام 

 لنشر مقا ته.

كـاـ  عضــوا فــي لجنــة الصــحافة  تحــار ج هــة  1955وفــي عــام 

، كـــــاـ  1962إلــــــ   1957التحريــــــر الــــــوط   فــــــي فرنســــــا. مــــــن عــــــام 

  يمثـــــــ  الشـــــــر الممثـــــــ  الـــــــدائ  لج هـــــــة التحريـــــــر الـــــــوط  ، وقـــــــد 

  مــن يـالـوط   فــي بلـدا  شـمال أوريــا، حيــر سـاحلي ج هـة التحر 

ة للـــــدول يانتخـــــ  للعمـــــ  فـــــي الج هـــــة الدبلوماســـــم،  1957عـــــام 

ا ســـ ند نافحة، انطلاقـــا مـــن ســــتوكهول ، وقـــد ظـــ  فـــي موقعــــه 

 .19623حت  بعد ا ستقلال سنة

بعـــــــد ا ســـــــتقلال، كــــــاـ  مــــــــدير المحفوظـــــــات، ثـــــــ  ســـــــفيرا فــــــــي 

الصـــــي ، وكوريــــــا الشــــــمالية وفيهنـــــام، ثــــــ  إلــــــ  تشيكوســــــلوفاكيا 

ج قـــــ ، واســـــتقبله منـــــذ  ،لـــــ  يتـــــ و1978-1971خـــــلال أعـــــوام ل

يوليـو  4ابن أحد أبنا  عمومتـه، وتـوفي فـي  1978تقاعد  في عام 

 في الجزائر العاصمة. ورفن في مقبر  العالية.  1989

ر. لــه مـا يقـال عنـه أنــه رجـ  ف ـر، وتــاريم، وريبلوماسـ   مقتـد

لا ، ولــه مراســلات مــ  نــورروم يصــداقة قويــة مــ  لنلســو  مونــد

ورغ  طول عمله كسفير إ  أنـه مـات سيهانو  زعي  كمبوريا ، 



 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /9751                                                             ISSN: 1112-  السنة الرابعة عشر    2022جانفي     01عدد     14مجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
81 

 

 مــن متــا  الــدنيا ، فقــد 
 
، رو  أ  يتــر  شــي،ا مــذكورا

 
فقيــرا عازيــا

 عاش للجزائر ولتزوج بالجزائر  حس  رر  عن سائليه. 

لــــــــه مســــــــاهمات ف ريــــــــة وتاريخيــــــــة عديــــــــد ، مــــــــن مملفاتــــــــه:  

كشـــ  مــــن خلالهــــا التحريفــــات والأغــــالي  ال ثيــــر  التــــ  لحقــــت 

 –بتــــــاريم الجزائـــــــر، مــــــن طـــــــر  ال تــــــا  الفرنســـــــيي ، وأهمهمـــــــا 

وقــــــــد أهـــــــــدا  للشــــــــيم ال شـــــــــير  1947رطــــــــة ســـــــــنة وغي"ورســــــــالة 

 الإبراهي  .

  1949الجزائــــر تـــــته  بـــــالمؤامر  ضــــد الشـــــعو  الأفريقيـــــة ل 

 الطب . وقد حجز تحت

 .
ُ
 المؤامر  عل  الشعو  الإفريقية وقد حجز أيضا

 .1953الأمير عبد القارر فار  الإيما   

والأميـــــر عبـــــد القـــــارر: أســـــاطير فرنســـــية ووقـــــا   جزائريـــــة،  

 .  1988، الجزائر، ENAPطبعة 

 .4 "1965تحرير التاريم من ا ستعمار ل 

  حلي:االمكانة الفكرية لمحمد الشريف سثانيا: 

علــــ  إلإر  الف ــــري والثقــــافي والتــــاري ي لهــــذا الرجــــ   ا طــــلا 

يُظهـــر فطنتـــه ويوعـــه الطويـــ  فــــي بعـــ  وانبعـــا  الف ـــر الــــوط   

المحلــــي، فقــــد تــــوج  مصــــالي الحــــاج فــــي ف ــــر  ومؤلفــــه لرســــالة 

يوغرطـــــــة  الـــــــذي تـــــــزامن مـــــــ  تـــــــدوي  شـــــــعار "الجزائـــــــر العرييـــــــة 

 الإسلامية "في الأم  المتحد ، فعد  من منظري البربراست.

، إ  أنــه 
 
فإنتاجــه فــي الحقــ  التــاري ي والسياســ   وإ  قــ  كمــا

 وصــراخا، غرضـه تفطـي  الأمـة وتنبيههــا 
 
يحمـ  فـي جوانحـه تمـررا

 
 
إلــ  أســالي  المســتدمرين فــي لتقــزي  الأمــة المغارييــة  بجعلهــا كمــا

 ، وأنهــــا أمــــة   تظهــــر إ  فــــي ثــــو  غيرهــــا، 
 
   قائــــدا

 
بشـــريا منقــــارا

نهــا السياســ  ، وأنهــا ضــحية الجغرافيــا، أمــة لــ  تســتط  بنــا  كيا

وهــــو الـــــدأ  التــــ  ســـــل ته المدرســـــة التاريخانيــــة الفرنســـــية علـــــ  

اثيهـــا مـــن أمثـــال شــارل أنـــدري جوليـــا ، و شـــارل روييـــر  لســا  بح 

أجيـــــرو ، ولــــــوي ريـــــن، وغزيــــــ  وغيــــــره  كثيـــــر، الــــــذين تمركــــــزت 

بحــــوعه  علـــــ  إثبـــــات قِـــــدم التواجـــــد الأوروشـــــ  فـــــي بلارنـــــا وحقهـــــ  

 ي فيها، تبريرا لغزوه  لها .التاري 

ف المحــور النــاني:
 
ل
ح
 فــارس القــادر  عبــد الأمير "التعريــف بــالمم

 :"الإيمان

ال تــــا  يحمــــ  عنــــوا  "الأميــــر عبــــد القــــارر فــــار  الإيمــــا " 

 Abdelkader, chevalierال تـا  كتـ  باللغــة الفرنسـية " 
de la foi وترجمــه إلــ  العرييـــة محمــد يحيــاتن، منشـــورات "

وحــــــد  الرويبــــــة  ANEPلوطنيــــــة للاتصــــــال والإشـــــهار المؤسســـــة ا

صـــــــفحة. ويضـــــــ   143، ويحتـــــــوي علـــــــ  2008بالعاصـــــــمة ســـــــنة 

ال تـــا  إضـــافة إلـــ  تمهيـــد مـــن المف ـــر أبـــوعمرا  الشـــيم وتن يـــه 

مـــــن المتـــــرج  محمـــــد يحيـــــاتن، أرشعـــــة عشـــــر فصـــــلا، إضـــــافة إلـــــ  

مقدمــــة وخاتمـــــة. وعنــــاوين الفصـــــول هـــــي: تكــــوين عبـــــد القـــــارر، 

أخلاقيـــات ال مـــال، فـــي الـــدين، العلـــ  والـــدين،  ذهنيـــة حداثيـــة،

إشـــــعا  عبـــــد القـــــارر، التصـــــو ، فـــــار  الإيمـــــا ، عبـــــد القـــــارر 

الطــاهر، الأميــر المغــوار، الأميــر الصــارم، الأميــر المهســام ، الأميــر 

 الحلي ، والفص  الأخير هو أوج الت ل .

 الأمير عبد القادر فارس الإيمان: أولا: 

 كتــــ  مــــن طــــر  لهــــذا ال تــــا  قيمــــة علميــــة ك
 
بيــــر  لأنــــه أو 

مف ــــر جزائــــري، عــــانى مثــــ  الأميــــر عبــــد القــــارر مــــن السياســــات 

ا ال تــا  مـــن ذعمار الفرنســ  ، ويالتــالي ف فكــار هــال شــعة للاســت

طبيعــــي أ  تعبـــــر بصــــد  ونزاهـــــة عــــن أفكـــــار الأميــــر التواقـــــة إلـــــ  

ها كت ـت مـن قبـ  أحـد مواطنيـه المـؤهلي  أيمـا ت هيـ ، الحرية لأنَّ 

 تكــــو  بــــداف  الأهــــوا  أ  فــــي حــــي  
 
ال تابــــات الغرييــــة عنــــه رائمــــا

وتخلو من الموضوعية، إضافة إل  أ  كتابها غريبي  عـن  عقليـة 

المجتمــــــ  الجزائــــــري وعــــــن عاراتــــــه وتقاليــــــد ، ولهــــــذا فــــــإ  هـــــــذ  

الدراسات تفتقـد إلـ  الموضـوعية والن اهـة العلميـة مهمـا حاولـت 

هـا كانـت الســباقة أنَّ  تحريهـا. وثانيـا ت مـن أهميـة هــذ  الدراسـة فـي

في التركي  وا هتمام بالجوانـ  الروحيـة والمواقـ  الإنسـانية فـي 

شخصية الأمير رو  غيرها من الجوان  العسـ رية والسياسـية 

والدبلوماســــــــية التــــــــ  أولتهــــــــا الدراســـــــــات الســــــــابقة لــــــــه الأهميـــــــــة 

 القصو .

حلي الوضـــــــــ  هــــــــــذا ال تــــــــــا ، اعتمـــــــــد محمــــــــــد الشــــــــــري  ســــــــــ

وثــائ  عديـــد ، "لـــ  يركــز علـــ  حمـــلات  الفيلســو  والمـــؤر  علـــ 

الأميــــر العســــ رية لتقــــدي  رجـــــ  الثقافــــة والف ــــر والــــدين، كمـــــا 

يــــــــدل علــــــــ  ذلــــــــ  عنــــــــوا  ال تــــــــا ، بــــــــ  رأ  أ  خصــــــــال الأميــــــــر 

 هــــا ليســــتالإنســـانية وف ــــر  العميــــ  ذو أهميــــة أكبــــر  ســــيما وأنَّ 

ر إنصـافه  دمعروفة أو أ  الأهوا  الشخصية ق شوهتها، لـذا قـر 

 .5ي شخصيته انطلاقا من مصارر ذات مصداقية"بالبح  ف

ففــــــــ  مقدمــــــــة ال تـــــــــا ، يصــــــــر  المؤلـــــــــ  محمــــــــد الشـــــــــري  

حلي، بـ   نضـال الأميـر عبـد القـارر طيلـة خمـ  عشـر  سـنة اس

ضـــــــد ا ســـــــتعمار الفرنســـــــ   يعتبـــــــر ملحمـــــــة قـــــــد أســـــــالت الحبــــــــر 

تِــَ  حـــول الأميــر أكثـــر مــن ألـــ  كتــ
ُ
  ، و  يبـــدو أ َّ اال ثيــر، إذ ك

ا  سينصـــــــــــر  عـــــــــــن تـــــــــــاريم الأميـــــــــــر تـــــــــــخي  وال اهتمـــــــــــام المـــــــــــؤر 

وشخصـــيته الفـــذ . ل ـــن "رغـــ  هـــذا العـــدر الهائـــ  مـــن الأبحـــا  

والأحكــــام، فإننـــــا نعـــــدم ر يـــــة وــــحيحة ومناســـــبة حـــــول أعمـــــال 

ومصــير تفننــت الأهــوا  المنحــاز  فــي تعتيمهــا والتــ  تبــدو مشــمعة 
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حلي إلــ  تــ لي  ا، إ  مـا رفــ  محمـد الشــري  سـ6بمنطـ  الدولــة

  هــو أ  هــذ  الدراســـات الســابقة تخلــو مــن الن اهـــة هــذا ال تــا

العلميــة ومــن الموضــوعية التـــ  يتطل هــا البحــ  العل ــ  الأصـــي ، 

إذ جلهـــــا كانــــــت بــــــدواف  إيديولوجيـــــة اســــــتعمارية، ولهــــــذا فــــــإر  

الأميــــــر عبـــــــد القـــــــارر فـــــــي جميــــــ  المجـــــــا ت الف ريـــــــة والعســـــــ رية 

ص والدبلوماســــــية وغيرهــــــا تحتــــــاج إلـــــــ  أعــــــار  النظــــــر والتمحـــــــي

 والدراسة بعد ما شوهته هذ  الدراسات المنحاز .

هــــذ  الدراســــة، كمــــا يؤكــــد المؤلــــ  "تهــــد  إلــــ  التعريــــ   إ َّ 

بــــــبعه الأوجــــــه المهملــــــة أو غيــــــر المعروفــــــة عــــــن شخصــــــية عبــــــد 

القــارر، إ  الإشــار  برجــ  المقاومــة، قــد تنســ   أو قــد تــوه  بــ   

بــــد المف ـــر أو الرجــــ  ب ســـاطة   يقــــلا  أهميــــة. فالحركـــة عــــن ع

القـــارر تتــــرج  الف ــــر وت ــــ   بــــالمزاج. إ  الــــرو  المن ــــجمة لــــد  

. إذ 7عبــد القــارر كال تلــة الصــلبة تبــدو كــذل  فــي أر  مســاعيها"

كـــــ  الدراســـــات والأبحـــــا  الســــــابقة، فـــــي نظـــــر محمـــــد الشــــــري  

حلي قــــد أولــــت الأهميــــة للجانــــ  العســــ ري فقــــ ، وغضــــت اســــ

الطـــــــر ، بقصـــــــد أو عـــــــن غيـــــــر قصـــــــد، عـــــــن جوانـــــــ  مهمـــــــة فـــــــي 

خصــــــــية الأميــــــــر عبــــــــد القــــــــارر،   تقــــــــ  أهميــــــــة عــــــــن الجانــــــــ  ش

حلي جانـــ  مـــن االعســـ ري. واعطـــ  المـــؤر  محمـــد الشـــري  ســـ

، كمثــــال علــــ  مــــا 8هــــذ  الجوانــــ  التــــ  أهملهــــا مشــــر  الهشــــري 

قالـــه، وهــــو الجانــــ  الشـــعري فــــي شخصــــية الأميـــر عبــــد القــــارر، 

حيـــ  "إ  القـــارع المطلـــ  علـــ  أشـــعار  الجزلـــة الجميلـــة والملي،ـــة 

بالأحاسي  اللطيفة لينده  حي  يرا  يرتق  فـي مـدارج الت مـ  

الفلسف  الذي ين  عن ر ية عميقة وإلهام ج  كا  مـن شـ نهما 

 مـن الطـراز العـالي لـو سـمحت لـه الظـرو  
 
أ  يجعلا منـه مف ـرا

، 9بــ   يعمــ  معرفـــه وأ  يتعــاطى بكــ  هـــدو  الت مــ  والتنظـــي "

ه للأميــــــر عبــــــد القــــــارر أ  يتفــــــر   لــــــلأر ، بعيــــــدا عــــــن فلــــــو قــــــي 

الحــر  والمقاومــة التــ  أخــذت الشــطر ال بيــر مــن عمــر ، لكــا ، 

كمـــا يــــر  المؤلــــ ، مف ــــرا لــــه حضــــور قــــوي فــــي الســــاحة الأربيــــة 

العالميــة ول ــج  فــي  ــج  العلمــا  الأعــلام. فشــعر  الــذي ضــمه 

كتا  "ذكر  العاق  وتن يـه الغافـ " والـذي ألفـه بسـرعة خـلال 

وي الرهيـ  والمسـؤوليات اليوميـة ا عتقال وسـ  العـذا  المعنـ

الثقلية، يحم  أفكار فلسفية، فيها ال ثير مـن الت مـ  والمناجـا  

والح مـــة، تـــن  عـــن ر يـــة عميقـــة للنســـا  والكـــو  والحيــــا ،   

 تق  أهمية عن ما جا  به كثير من الفلاسفة والمف رين.

إ  المؤلـــ  فــــي مقدمـــة هــــدا ال تــــا  يـــرفه بشــــد  أ  يلقــــ  

، أولهـا أ  قارر بـــ"نابليو  الصـحرا " مـن الأمير عبد ال عـد  نـوا  

ة رائمـــا تـــري  الشـــر  بالصـــحرا ، وهـــذا يسهشـــراقالدراســـات ا  

الـــــذي ظهـــــر  W.Bluntيـــــذكرنا ب تـــــا  المـــــؤر  ا نجليـــــ ي بلانـــــت 

عقــــــ  الحـــــــر  العالميــــــة الثانيـــــــة والــــــذي يحمـــــــ  عنــــــوا  "صـــــــقر 

حـــي  الصـــحرا ، عبـــد القـــارر وا حـــتلال الفرنســـ   للجزائـــر"، فـــي 

أ  الأميــــر عبــــد القــــارر   علاقــــة لــــه بالصــــحرا ، فهــــو ترعــــر  فــــي 

 عـــن الصـــحرا ، فهـــو ابـــن الهضـــا  العليـــا، 
 
منـــا  جغرافـــي بعيـــدا

ويا   للمد  عل  الطراز الحدي . وثانيا إ  المقارنة مجحفـة لأ  

مـــا تـــوفر لنـــابليو  بونـــابرت مـــن إمكانيـــات ومـــوارر كبيـــر  وحقـــ  

  المســـــــــتو  العســـــــــ ري بفضـــــــــلها مـــــــــا حقـــــــــ  مـــــــــن انجـــــــــازات علـــــــــ

والسياس   لفرنسا وأورويا، "تر  ماذا كا  فـي مقـدور  القيـام بـه 

لــــــو كـــــاـ  مكــــــا  عبــــــد القــــــارر المحــــــار  بوســــــائ  متواضــــــعة وفــــــي 

، ويالمقابـــ  10ظــرو  صــعبة ضــد أقــو  جــي  فــي تل ــ  الفتــر ت"

يح  لنا أ  نهسا ل: ماذا كا  الأمير فاع  لو توفر له نص  ما 

انيــــــاتت إنــــــه حتمــــــا ســــــيحق  انجــــــازات تـــــوفر لبونــــــابرت مــــــن إمك

أعظ  من تل  الت  حق  بونابرت وفي هذ  الحالـة لـن يقـار  بـه 

إطلاقـــا. والســـ   الثالـــ  فـــي رفـــه هـــذ  المقارنـــة هـــو "أي قاســـ  

 لتحقيـــــــ  طموحـــــــه والمـــــــواطن 
 
مشـــــــتر  بـــــــي  غـــــــاز يـــــــذب  شـــــــعويا

الجزائــــــري صـــــــاح  التواضـــــــ  ون ـــــــرا  الـــــــذات الهـــــــائلي  والـــــــذي 

نقـــــــاذ بــــــــلار ، عــــــــن كـــــــ  عــــــــن غيــــــــر مجــــــــد امتنـــــــ ، وهــــــــو يســــــــع  لإ 

. أي  أ  هنـــــا  اخـــــتلا  بــــي   بينهمـــــا علـــــ  المســـــتو  11ووحشــــيةت"

الأخلاقي والتربوي، فنـابليو  بونـابرت اسـتعماري غـاز، مـتعط  

للــدما ، لــ  يتــوا  فــي إبــار  الشــعو  والأقــوام مــن أجــ  تحقيــ  

مطامحــه ا ســتعمارية، وتاريخــه حافــ  بــالجرائ  التــ  ينــد  لهــا 

ل شـــــرية، فـــــي حـــــي  أ  الأميـــــر عبـــــد القـــــارر الجزائـــــري، ذا جبـــــي  ا

التكـــــــــــوين الإســـــــــــلام  ب خلاقـــــــــــه الرفيعـــــــــــة الســـــــــــمحة، ومبارئـــــــــــه 

السامية، المعتد  عل  أمتـه، كاـ ، وهـو يـداف  عـن وطنـه وأمتـه 

يتجنــــــ  قــــــدر الإمكــــــا  إراقــــــت الــــــدما ، فــــــالحر  "بالنســــــبة إلــــــ  

 الأميــــر ضـــــرور  محزنــــة ســـــع  إلــــ  أ  يســـــب  عليهــــا وجهـــــا إنســـــا
 
نيا

 بالطيبـــــــة وال ــــــــرم حيـــــــال أعدائــــــــه"
 
. وإذا كـــــــاـ  12بـــــــالتحلي رائمــــــــا

نــابليو  بونــابرت يســير فـــي سياســاته وفــ  القاعــد  المي يافيليـــة 

التـ  تـنص علـ  أ  الغايـة تبـرر الوسـيلة، فـإ  الأميـر عبـد القــارر 

 اللاأخــلا  السياســية، 
 
كـاـ  علــ  ع ــ  ذلــ ، إذ كـاـ  يمــلا  كثيــرا

بــــــرر الوحشــــــية والخــــــدا  وال ـــــــذ  إذ   شــــــ    فــــــي نظــــــر الأميــــــر ي

والــبط  والهمجيــة التــ  يتصــ  بهــا الحــاك ، ولهــذا ريــ  الأميــر 

رائمــــا بــــي  الأخــــلا  والسياســــة، وهــــذا الــــري  نــــاب  مــــن تنشــــ ته 

الإســلامية، إذ كـاـ  يــر  فــي هــذا الفصــ  بــي  السياســة والأخــلا  

نــو  مــن ال فــر. فــلا أحــد ممــن ظفــروا بالســلطة العليــا، فــي نظــر 

 بمث  هذا الوضو  الغزا  والطغا  مثـ  مـا فعـ  المؤل ، "
َ
د
َ
ق
َ
ت
ْ
ان
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، فكـــــ  سياســــاته فـــــي الح ــــ  تعمـــــ  علــــ  حمايـــــة 13عبــــد القــــارر"

حقـــــــو  الرعيـــــــة، وتخضـــــــ  لمبـــــــارع الرحمـــــــة والرأفـــــــة والمشـــــــور  

وتقبـــ  الـــرأي الخـــر والعمـــ  بالنصـــيحة ونجـــد  الفقيـــر وحمايـــة 

الأرملـــــــة واليهـــــــي ، فـــــــي حـــــــي  يعمـــــــ  الطغـــــــا  علـــــــ  ســـــــل  حقـــــــو  

 لرعية، وا سهيلا  عل  ممتلكاتها بغير وجه ح .ا

حلي المقارنـــــــة اوشعـــــــد أ  رفـــــــه المؤلـــــــ  محمـــــــد الشـــــــر  ســـــــ

الجائر  بي  الأمير ونابليو ، يهسا ل في مقدمـة ال تـا  عـن مـن 

يجــــــــــ  مقارنــــــــــة الأميــــــــــر بــــــــــهت والمؤلــــــــــ  يقتــــــــــر  نمــــــــــوذجي  الأول 

الإمبراطــــــــــــــــور الرومــــــــــــــــان  "مــــــــــــــــاركو  أورليــــــــــــــــو  انطونينــــــــــــــــو  

الملقـــــــــــ  بالفيلســـــــــــو  المحـــــــــــار  أو الإمبراطـــــــــــور م  180م/121ل

، الــــــــذي عــــــــر  بحن تــــــــه فــــــــي إرار  شــــــــؤو  الح ــــــــ ، 14الح ــــــــي "

إضــافة إلــ  مؤلفاتــه الف ريــة، منهــا كتابــه "الخــواطر"، وقــد كــاـ  

 مـن 
 
 واسـعا

 
رواقي المذه ، وعل  الرغ  من أنه كا  يح ـ  شـطرا

العــــــال ، و  يعــــــر  ســــــاعة مــــــن الهــــــدو  فــــــي خيمتــــــه العســــــ رية 

لــة، ورغــ  ذلــ  احــتف  هــذا الإمبراطــور بعــار  اكهســ ها فــي المتنق

، ويراسـ  صـديقه ومعلمـه واعـال  فــي 
 
شـبابه، وهـي أ  ي تـ  لـيلا

رســــائله موضــــوعات الـــــدر  وقضــــايا تتعلـــــ  بالأســــلو ، وتكلـــــ  

عـــن رقـــة وـــحته التـــ  زار فـــي وهنهـــا تقشـــفه المســـر . ول ـــن رغـــ  

ن  والأميـــر بعــه القواســ  المشــتركة بــي  هــذا الإمبراطــور الرومــا

عبـــــــد القـــــــارر، مـــــــن ناحيـــــــة الإمـــــــار  وا هتمـــــــام بال تابـــــــة، إ  أ  

حلي ير  أ  هذ  المقارنة هـي الأخـر  االمؤل  محمد الشري  س

غيـــــر صـــــائبة، إذ أ  الأميـــــر عبـــــد القـــــارر يح ـــــ  بمنطلـــــ  إرارتـــــه 

وحريته المطلقة، في حي  أ  الإمبراطور ماركو  أورليو  لـي  

م للنظـام الرومـان ، بح ـ  أنـه أسـبان  سيدا في قراراته لأنه خار

الأصــــ  وتــــ  تبنيــــه مــــن طــــر  القصــــر الرومــــان . وأمــــا النمــــوذج 

حلي، والـــذي يـــر  أنـــه االثـــان  الـــذي يقترحـــه محمـــد الشـــري  ســـ

   470يقــــــــار  بــــــــه بحــــــــ  هـــــــــو الفيلســــــــو  اليونــــــــان  ســـــــــقرا  ل

  م ، إ  الأميـــــــــر عبــــــــــد القـــــــــارر "كـــــــــاـ  بمثابـــــــــة ســــــــــقرا  399م/

به ســـقرا  مـــن حيــ  لطافتـــه وطي تـــه الجزائــري، أجـــ  كــاـ  يشــ

، هــــــــذ  15وصــــــــبر  وتح مــــــــه التــــــــام فــــــــي ذاتــــــــه وأخلاقــــــــه العاليــــــــة"

الصـــــــفات الن يلـــــــة التـــــــ  تحلـــــــ  بهـــــــا الأميـــــــر جعلـــــــت العديـــــــد مـــــــن 

"كـــــــــن يـــــــــا عبـــــــــد القـــــــــارر صـــــــــديقنا" وهـــــــــ   الفرنســـــــــيي  يقولـــــــــو :

 
 
يت ســـــــفو  أ  يكـــــــو  مثـــــــ  هـــــــذا الرجـــــــ  الن يـــــــ  والشـــــــه  عـــــــدوا

 لفرنسا.

ال تا ، يؤكد المف ر محمـد الشـري  وفي ختام مقدمة هذا 

حلي، أنـــــه لـــــي  مـــــن شـــــط  القـــــول أو الف ـــــر أ  يـــــداف  أي اســـــ

جزائــري عـــن الصـــفات الن يلـــة فـــي شخصـــية الأميـــر عبـــد القـــارر، 

وأنــــه لــــي  مــــن الغلــــو أ  نؤكــــد، كمــــا يــــر  المؤلــــ ، علــــ  أنــــه   

نسـتطي  أ  نعثـر علــ  شـ    مشـي  أو حقيــر فـي شخصـية الأميــر، 

قدمتــــــــه بهــــــــذ  العبــــــــار  الرا عــــــــة فــــــــي معناهــــــــا ويختــــــــت  المؤلــــــــ  م

ومبناهــا، حيــ  يقـــول: "فســوا  تعلــ  الأمـــر ب فكــار  وأحاسيســـه 

وأعمالـه، فـإ  كــ  شـ    فيــه ينطـوي علـ  شــي  النبـ  والعظمــة، 

إنـه مــن طينــة المخلوقـات النــارر  التــ  تعــر  مـن قــر  إلــ  آخــر، 

ومــن ألفيـــة إلـــ  أخـــر ، علـــ  الجـــن  ال شـــري ف ـــر  عـــن ال مـــال 

مـــــــوذج المثـــــــالي. لقـــــــد شـــــــر   عبـــــــد القـــــــارر، بحياتـــــــه وطبعـــــــه والن

، هـذ  العبــار  تؤكــد 16وأعمالـه بــلار  وعقيدتـه وال شــرية برمتهــا"

أ  المكانة الت  تبوأها الأمير، ل  ت ن بفض  خصـاله العسـ رية 

وحن ته في الحرو  والدبلوماسية فحسـ ، بـ  أيضـا بمـا امتـاز 

لمؤلــ  إلــ  تـــ لي  بــه مــن خصــال أخلاقيـــة ن يلــة، وهــو مــا رفـــ  ا

هـــذا ال تـــا  مـــن أجـــ  التنقيـــ  عنهـــا وتجليتهـــا، والت كيـــد أنهـــا   

 تق  عن حذاقته العس رية.

بعـــــــــــد هـــــــــــذ  المقدمــــــــــــة الوظيفيـــــــــــة، ينتقــــــــــــ  بعـــــــــــدها المــــــــــــؤر  

حلي إلــــــ  التفصــــــي  فــــــي ذكــــــر اوالفيلســـــو  محمــــــد الشــــــري  ســــــ

الجوان  الإنسانية في شخصية الأميـر عبـد القـارر، إذ يعـد هـذا 

ـــ  
ْ
ل حيـــ  ظهـــر هـــذا ال تـــا  ســـنة –مـــن الدراســـات المب ـــر  المؤُ

التـــ  تفطنـــت إلــــ  الجوانـــ  المغيبـــة فــــي شخصـــية الأميــــر،  -1947

غير الجان  العس ري الذي كاـ  قطـ  الرحـ  فـي كـ  الدراسـات 

 السابقة.

وإذا كـاـ  هـــذا المقــال   يهســـ  لــذكر كـــ  الجوانــ  الإنســـانية 

ال تـــا ، إذ  حلي فــي هــذااالتــ  ذكرهــا المف ــر محمــد الشــري  ســ

نجد في هذا ال تا  أرشعـة عشـر فصـلا حـول خصـاله الحميـد ، 

فإننــــا فــــي هــــذ  الحالــــة ســــننتق  منهــــا مــــا يلقــــ  الضــــو  أكثــــر علــــ  

شخصــــية الأميــــر عبــــد القــــارر، والتــــ  بفضــــلها أصــــب  شخصـــــية 

 عالمية، يلقى الترحي  والت ري  والإشار  به أينما ح  وارتح .

ذا القســــــــ  أو الفصـــــــــ  أخلاقيــــــــات ال مــــــــال: فـــــــــي بدايــــــــة هـــــــــ-أ

يهسـا ل ال تـا  علـ  لسـا  الأميـر قـائلا إذا كاـ  واجـ  الإنســا  

ي مـــن فـــي التطلـــ  نحـــو مـــا هـــو أحســـن وأفضـــ ، فمـــا هـــي الســـب  

والوسائ  المتاحة له في هذا البح  عـن ال مـالت إ َّ الأميـر عبـد 

القـارر مـن خـلال محاولتـه الإجابـة عـن هـذا السـؤال كشـ  عـن 

 ته العلمية في الخو  في أحد  المباح  مقدرته الف رية وكفا

الفلسفية إثار  للخلا  والجدل بي  المف ـرين والفلاسـفة، وهـو 

 مبح  الفلسفة الخلقية.

إ َّ مـــــــــا يلاحـــــــــ  أ  الأميـــــــــر عبـــــــــد القـــــــــارر قـــــــــد عـــــــــال  قضـــــــــايا 

الفلســــــــفة الخلقيــــــــة وفــــــــ  الر يــــــــة الإســــــــلامية البحتــــــــة، وكهــــــــذا 
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والموضـــــــوعات "اســــــتطا  الأميـــــــر بجمعــــــه بـــــــي  الــــــوحي الإســـــــلام  

ال بـــــــــــر  للأخلاقيــــــــــــات العتيقـــــــــــة أ  يصــــــــــــو  نظريـــــــــــة للملــــــــــــذات 

، والســـؤال المطـــرو : كيــ  تمـــت هـــذ  الصـــياغةت 17والفضــائ "

وكيـــــــ  تحلـــــــ  بهـــــــا الأميـــــــر فـــــــي معاملاتـــــــه ا جتماعيـــــــةت أو كيـــــــ  

 انع ست هذ  الصياغة عل  شخصيتهت

إ  مـن أهــ  قضـايا الف ــر الأخلاقـي هــي قضـية اللــذ  والمتعــة، 

فــــــــــــــــي تــــــــــــــــاريم الفلســــــــــــــــفة بالن عــــــــــــــــة الأبيقوريــــــــــــــــة  أو مـــــــــــــــا يعــــــــــــــــر 

  إذ يــــــــــدعي هــــــــــذا Hedonisme  ومـــــــــذه  اللــــــــــذ  لEpicurismeل

المـــذه  أ  اللـــذ  هـــي الخيـــر الأعظـــ ، وأ  الســـعار  فـــي الشـــعور 

، وقــد اختلـــ  الفلاســفة حــول تحديــد اللـــذ  18باللــذ  الحاضــر 

وعلاقتهـا بـالخير والفضـيلة. وفـي تحليـ  الأميـر عبـد القـارر للــذ ، 

أ  جميــــ  الحيوانــــات ت ت ــــي اللــــذ  وتطل هــــا، ل ــــن اللــــذ     يــــر  

يم نهــــــا أ  تشــــــك  غايــــــة أخلاقيــــــة، كمــــــا كـــــاـ  يــــــر  الفيلســــــو  

  م  وأتباعـــــــه مـــــــن بعـــــــد ، إ   281-  م341اليونـــــــان  أبيقـــــــور ل

الإنســــا ، فـــــي نظـــــر الأميـــــر، يضــــمن ترقيتـــــه وتقدمـــــه والســـــير فـــــي 

الــــــذي  ســـــ ي  ال مـــــال بــــــالعل    باللـــــذ ، "إ  العلـــــ  وحــــــد  هـــــو

يســــتطي  أ  يهــــ  الإنســــا  متعــــة مــــن هــــذا القبيــــ ، فهــــو الــــذي 

 بــــــــالف ر، فـــــــالعل  يع ــــــــ  
 
ي ـــــــخر قدرتـــــــه ال بــــــــر  والأكثـــــــر تميـــــــ ا

بالنسبة إل  روحه إثرا    حـدور لـه متعـة   تبعـ  علـ  ال ـجر 

"
 
، وإذا زاغــت الــنف  أو القلــ  عــن العلــ ، انحــدرت فــي 19أطلاقــا

أنــوا ، هنــا  لــذ  يشــار   رركـاـت الرذيلــة والحيوانيــة، فاللــذات

الإنسا  فيها جمي  الحيوانات كلذ  الـبطن والفـرج، وهـذ  أكثـر 

 وأخســــــها، وهنــــــا  لــــــذ  يشــــــار  فيهــــــا الإنســــــا  
 
اللــــــذات وجــــــورا

جميــــــ  الحيوانــــــات كلــــــذ  الرياســــــة والغلبــــــة وا ســــــهيلا ، وذلــــــ  

موجور في الأسد والنمر مثلا، وهذ  اللذ  الأخيـر هـي التـ  تجعـ  

ســفة الأميــر عبــد القــارر، يســتعبد  غيــر  مــن ب ـــ  الإنســا  فــي فل

جنسـه، وهـي منبـ  ا ســتعمار والعبوريـة المقيتـة، ولهـذا نجــد أ  

أخـــلا  الأميـــر عبـــد القـــارر الســـامية تمـــلا  هـــذا النـــو  مـــن اللـــذ ، 

وتحـــــر  علـــــ  عـــــدم الإســـــا   لل يـــــا  ال شـــــري مهمـــــا كــــاـ  لونـــــه 

 وجنسه.

رهـــــــــــو  إ  ارتقــــــــــا  الإنســــــــــا  فـــــــــــي مــــــــــدارج الرقـــــــــــي والتقــــــــــدم م

باكهســــــــــا  أرشـــــــــــ  فضـــــــــــائ  أساســــــــــية وهـــــــــــي: الحيطـــــــــــة والعـــــــــــدل 

والشــجاعة والعفــة، وهــي مرتبطــة، كمــا يــر  الأميــر عبــد القــارر، 

بالوظـــــــــائ  الأساســـــــــية للف ـــــــــر ال شـــــــــري وهـــــــــي: الـــــــــذكا  والإرار  

والحساسية. إ  هذ  الفضائ  الأرش  "تتجل  فـي الـنف  السـوية 

ن وا ســتكانة فــي رو  الت ــحية وعظمــة الــرو  والثبــات فــي المحــ

، إ  حيــا  الأميـــر عبــد القــارر كانــت تطبيـــ  20أمــام القــدر المبــرم"

لفلســـفته الخلقيـــة، إذ يطلعنـــا ســـيرته الشخصـــية علـــ  مواقـــ  

فيهـــا ال ثيــــر مـــن الت ــــحية والإيثـــار وهــــو أعلـــ  ررجــــات ال ــــخا  

وكمـــال أنــــوا  الجــــور ومن لــــة عظيمـــة مــــن منــــازل العطــــا ، وفيهــــا 

والصبر في المحن وا بـتلا ات والشـدائد ال ثير أيضا من الثبات 

ــــرِ 
 
وهــــي معيــــار معرفــــة معــــار  الرجــــال، يقــــول   تعــــال :  .. وَشَشِ
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و  34فِقُـــوَ ا لال ـــ :أ

 . إذا أخـــذنا مــــثلا فضــــيلة العفــــة، فإننـــا نجــــد أ  الأميــــر عبــــد 35

القــــــارر، يــــــر  أنهــــــا تمثــــــ  الــــــدور الأساســــــ   فــــــي إلغــــــا  ا ســــــتعبار 

والطمــو  وإنكــار ال يــا  ال شــري فــي ذاتــه وفــي الخــرين، ومــن ثــ  

"فــإ  العفــة هــي أهــ  الفضــائ  وتتــوج الفضــائ  الأخــر  وتحــدر 

. وإذا غابـت العفـة وقعـدت الــنف  21قيـة الأصـيلة"الحيـا  الأخلا

فراسة للجش  اللامحدور. فإذا تحل  ك  فـرر مـن المجتمـ  بهـذ  

الفضـــــائ  الأرشـــــ ، ســـــيكو  علـــــ  اســـــتعدار لأرا  واجباتـــــه وأكثـــــر 

 للحيـا  ا جتماعيـة. وفـي نهايـة هـذا الفصـ ، يقـدم لنـا 
 
استعدارا

 علـ  تحلــياالمف ـر محمـد الشــري  سـ
 
الأميـر عبــد  حلي مثــا  حيـا

ـــر لهـــا فـــي كتابـــه "ذكــــر  
 
القـــارر بهـــذ  الفلســـفة الخلقيـــة التـــ  نظ

العاقــــــ  وتن يــــــه الغافــــــ " وهــــــو موقــــــ  شــــــجبه اكتنــــــاز الــــــذه  

والفضــــة وأكثــــر مــــن ذلـــــ  اســــتعمالهما لصــــن  الأوانــــ  الخاصـــــة 

بالشـر  والأكــ ، فمــن فعــ  ذلــ  فهــو ظــال ، وموقفــه هــذا نــاب  

، فقــد ث ــت عــن رســـول مــن الشــراعة الإســلامية التــ  تحـــرم ذلــ 

  عليــه الصـــلا  والســـلام أنـــه قــال: "  تشـــريوا فـــي آنيـــة الـــذه  

والفضـــة، و  تـــ كلوا فـــي وـــحافها، فإنهـــا لهـــ  فـــي الـــدنيا ول ـــ  فـــي 

 عنـــــه 
 
أنــــه قــــال:  "الـــــذي يشــــر  فــــي إنـــــا  صلى الله عليه وسلم الخــــر " وث ــــت أيضــــا

الذه  والفضة إنمـا يجرجـر فـي بطنـه نـار جهـن  وفـي لفـ  آخـر: 

ر  فـــــي إنــــا  الـــــذه  والفضــــة إنمـــــا يجرجــــر فـــــي الــــذي ي كـــــ  واشــــ

بطنــه نــار جهــن "، فالــذه  والفضــة   يجــوز اســتعمالها أوانــ ، 

و  الأكـــ  فيهــــا، و  الشــــر  فيهــــا، و  الوضــــو  فيهــــا، و  الغســــ  

فيهــــــا، هــــــذا كلــــــه محــــــرم، بــــــنص الحــــــدي  عــــــن رســــــول   عليــــــه 

الصـــــــــلا  والســـــــــلام، والواجـــــــــ  منـــــــــ  بيعهـــــــــا حتـــــــــ    يســـــــــتعملها 

 ، وقــــــــد حــــــــرم   عليــــــــه اســــــــتعمالها، فــــــــلا تســــــــتعم  فــــــــي المســـــــل

الشرا  و  في الأك ، و  يجوز أ  يتخذ منهـا ملاعـ ، و  أكـوا  

 للشاي، و  أكوا  للقهو  ك  هذا ممنو  لأنها نو  من الأوان .

ـــر للأخـــلا  فقـــ ، بـــ  طبقهـــا، 
 
إ  الأميـــر عبـــد القـــارر لـــ  ينظ

، وأخلاقــه  فتـــة ولمســها مــن عاشـــوا معــه، عــدوا كــاـ  أم صــديقا

"للنظـــر لســــموها وتقشــــفها "ولـــع  كانــــت تنطــــوي علـــ  شــــ    مــــن 

الطهريــة فإنهــا مـــ  ذلــ  تفلـــت مــن جفــا  وضـــي  الطهريــة لأنهـــا 
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   محـدور 
 
تجند جميـ  مـوارر الـرو  ولأنهـا تفـت  للنسـا  مجـا 

 .22للنشا "

 إشعاع عبد القادر: ثانيا: 

مـــــد فـــــي هـــــذا الفصـــــ  الـــــذي يحمـــــ  هـــــذا العنـــــوا ، يؤكـــــد مح

حلي أ  الأميـــر عبــد القــارر مـــن طينــة الشخصـــيات االشــري  ســ

التــــــــ  تملـــــــــ  موهبـــــــــة إثــــــــار  أحاســـــــــي  ا حتـــــــــرام والحماســـــــــة أو 

الإعجــــــــــا ، وحتــــــــــ  أعــــــــــدا   والجنــــــــــرا ت الــــــــــذين حــــــــــاريو  مــــــــــن 

  اعترفـــــــــوا 1849-1748  إلـــــــــ  بيجـــــــــو ل1845-1779ريميشـــــــــي  ل

بعبقريتــــــــه وســــــــمو أخلاقــــــــه. وهــــــــذا الفصــــــــ  حافــــــــ  بالشــــــــواهد 

ة الت  يقدمها المؤل  علـ  هـذا ا حتـرام والتقـدير الـذي التاريخي

، فعلـ  سـ ي  الـذكر 
 
حظـ  بـه الأميـر مـن الأعـدا  والأصـدقا  معـا

والحصــــــــر، قــــــــد نقــــــــ  "روايـــــــــات العقيــــــــد ميرانــــــــدول والمتصـــــــــر  

مــــوريزو والنقيــــ  ماســــو، والجميــــ  يجمــــ  علــــ  خصــــال الأميــــر، 

 لـ  تـ  السـلطات الفرنسـية ب
 
الت امهـا، خـلال تبـارل للأسـر ، لمـا

 ب نـه مـن واجبـه المشـر  والممـت  أ  
 
كت  العقيد ميراندول قائلا

منا رو  فديـــــة أو شـــــر 
 
، وفـــــي "يحيـــــ  الأميـــــر ويصـــــر : "لقـــــد ســـــل

مشــهد آخـــر حــول هـــذا التقــدير ال بيـــر لشــخص الأميـــر، يـــذكرنا 

المؤلــ  بموقــ  أســر  ســابقي  فــي معســ ر الأميــر عبــد القــارر، 

خـلال اعتقالــه وتهن تــه عنــد إطــلا  قـد كـاـنوا مــن الأوائــ  لزيارتــه 

ســراحه، وقــد عـــر  عليــه أحــده  ويـــدع  ميشــال أ  يصـــاحبه 

إلــــــ  غايــــــة بروســــــيا. هــــــذا عــــــن أعــــــدا   أمــــــا عــــــن أصــــــدقا   فــــــإ  

محبـــــته  لـــــه كانـــــت كبيـــــر ، خاصـــــة جنـــــور ، ويـــــورر المؤلـــــ  هنـــــا 

حارثــــة تاريخيــــة، تــــن  عــــن الحــــ  ال بيــــر لقائــــده  وا ســــتعدار 

  أســـر الأميــر عبـــد القـــارر "أخضـــ  للمــوت مـــن أجلـــه، حيــ  أثنـــا

 فـــي حملهـــ   63رفقـــا  الأميـــر وعـــدره  
 
إلـــ  جميـــ  الضـــغو  أمـــلا

علـــــ  التخلـــــي عـــــن قائـــــده ، وقـــــد اقتـــــر  علـــــيه  الإفـــــراج ول ـــــنه  

، وخــلال نقلهــ  إلــ  
 
أجــابوا:  ،   لــن نقبــ  ذلــ  طالمــا ظــ  أســيرا

قصــر أمبـــواز عـــر  علـــيه  مــن جديـــد الإفـــراج وهـــدروا بالـــدفن 

فــــ  جـــرا  ضــــي  المكـــا ، غيــــر أنهـــ  ظلــــوا علـــ  مــــوقفه  كيفمـــا ات

ورروا قــائلي : "مــا هــ   فــنحن نفضــ  التعــذي  علــ  التخلــي عنــه 

. وقـد اختـت  المؤلـ  هـذا الفصـ  بعـد عرضـه 23وهو في الضـرا "

لشواهد تاريخية عديد  عن هـذا التبجيـ  وا فتتـا  بشخصـية 

وإرار   الأميــر، بعبـــار  رأ  أنهــا تليـــ  بــه هـــي "فــ  وقلـــ  مــن ذهـــ 

، وهنــا نــدر  لمــاذا أم ــن لمســع  24مــن حديــد وجســ  مــن فــو ذ"

الأميــر الأخلاقــي المعنــوي أ  يهبلــور حولـــه فــي شــك  تبجيــ  ووفـــا  

 عمي  وتفا    حدور له.

 فارس الإيمان: ثالنا: 

فــي هــذا الفصـــ  وهــو الفصـــ  الثــامن، يؤكـــد الكاتــ  علـــ  أ  

 يقصــــــد الصــــــفة الطاغيــــــة علــــــ  الأميــــــر هــــــي صــــــفة العقيــــــد ، و 

بالعقيـــد  الإيمـــا  الـــدي  ، لأ  هـــذا الأخيـــر هـــو المكـــو  الأساســـ   

لشخصـــيته، بـــ  يقصـــد بصـــفة العقيـــد  تلـــ  الخصـــال الن يلـــة 

الت  اكهس ها من تنش ته ا جتماعيـة ومـن تجاريـه فـي الحيـا ، إ  

العقيـــد  "هـــي القناعـــة العميقـــة بـــ   الحيـــا  أمـــر جـــدي كمـــا هـــي 

كــــــائن مــــــن نفســــــه بحثــــــا عــــــن ا نطلاقـــــة ال ــــــخية التــــــ  تخــــــرج ال

جمهوريـــة النـــا  التـــ  يحلـــ  بهـــا الفلاســـفة، إنهـــا الف ـــر والعمـــ  

 الـرو  
 
، مانحا

 
والكلمة والفع  في شك  كيا  يشد  بعضه بعضا

، فصــــــفة العقيـــــد  التــــــ  عُـــــر  بهــــــا 25صـــــفا  البلــــــور وشـــــفافيته"

الأميــــر عبـــــد القـــــارر مـــــا هـــــي فـــــي نظـــــر الكاتـــــ  إ  تقيـــــد  والت امـــــه 

رغــ  مـا ينجــر عنهـا مــن نتـائلا وخيمــة، لـ  ي ــن بصـفات أخلاقيـة 

، إذ حســـــ  
 
ر ال ـــــذ  مـــــثلا الأميـــــر عبـــــد القـــــارر ليقبـــــ  أو يتصـــــو 

عبـار  مانوسـ   و كــروا اللـذين كانـا أســيرين لديـه خـلال ســنتي ، 

 وأســــــير عهــــــد ، إ  ال ــــــذ  والســــــفاهة تســــــهثيرا  
 
كـــــاـ  مخلصــــــا

 مــا كـاـ
 
 بإخلاصــه، وغالبــا

 
  غضــبه، "فالوفــا  بالعهــد كـاـ  لصــيقا

. ويواصـ  الكاتـ  فـي هـذا 26يمتد  حرصه عل  احترام الت اماته"

الفصــــ  تقــــدي  شــــواهد تاريخيــــة مــــن ســــير  الأميــــر تث ــــت صــــفة 

العقيــــد  التـــــ  تحلـــــ  بهـــــا الأميـــــر، ومــــن بـــــي  هـــــذ  الشـــــواهد، أنـــــه 

  وظــــ  1839-1837خـــلال هدنــــة التافنــــة التــــ  رامــــت ســــنتي  ل

 فرنســـــيي  مقابـــــ  أ
 
جـــــر جزافـــــي عبـــــد القـــــارر فـــــي مصـــــالحه عمـــــا 

فرنـــــ  للشـــــخص الواحـــــد، كــــاـ  علـــــيه  أ  ينجـــــزوا  3000قـــــدر  

 هامة في المد  الجديـد  لتاقـدمت، بوغـار....  ول ـن عنـد 
 
أشغا 

انــد   المعــار ، تخلــ  هــؤ   العمـــال عــن أشــغاله  غيــر المنتهيـــة 

طالبي  إرجاعه  إل  حي  كاـنوا يقطنـو . كاـ  فـي مقـدور الأميـر، 

، بيـــد أنـــه لـــ  بنـــا  علـــ  القـــانو ، أ  ي ـــ جنه  كرعيـــة لبلـــد عـــدو 

 
 
ي تــــــ  با ســــــتجابة إلــــــ  طلــــــ ه  فحســــــ ، بــــــ  رفــــــ  لهــــــ  أيضــــــا

 وكــ ـنه  قـــد نفـــذوا عقـــده . أيضـــا يـــذكرنا الكاتـــ  
 
أجـــره  كــاـملا

، بكــ  شـهامة ومــرو   1841بموقـ  الأميـر عنــدما أمـر فــي العـام 

با ســــتمرار فـــــي إطـــــلا  ســـــرا  الأســـــر  الفرنســـــيي  الـــــذين كــــاـنوا 

ا  تفـــــــا  مبارلـــــــة أســـــــر  مـــــــ  جـــــــي  ا حـــــــتلال بحوزتـــــــه تنف
 
يـــــــذ

ـص 
َّ
غ  مـن أ َّ هـذا الأخيـر أخـ َّ بتعهداتـه وتمل الفرنس  ، عل  الرُّ

مـــن ا تفـــا  برفضـــه إطـــلا  ســـرا  الأســـر  الجزائـــريي . وهنـــا  

موقـــــ  آخـــــر لـــــ  يـــــذكر  المؤلـــــ  حـــــول معاملـــــة الأميـــــر للأســـــر  

ام معاملـــــة إنســـــانية وذلـــــ  حـــــي  أمـــــر الأميـــــر عبـــــد القـــــارر فـــــي عـــــ

، بإطلا  سرا  الأسر  الفرنسيي  بدل قتله ، بعدما لـ  1842

يجــد مــن الطعــام مــا يطعمهــ  بــه. وهــو الأمــر الــذي أثــار إعجــا  
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الســـــفا  الماراشـــــال ســـــانت أرنـــــو الـــــذي اعتـــــر  بـــــ  َّ الأميـــــر عبـــــد 

القـارر أعــار لـه كــ  الأسـر  الــذين كاـنوا بحوزتــه مـن رو  شــر  

غ  من أنه كا ص منه .ويدو  تبارل، عل  الرُّ
ُّ
ا عل  التخل    قارر 

ويصـــــدر موقــــــ  الأميـــــر مــــــن الأســــــر ، نـــــورر شــــــهار  شــــــارلز  

هنـري تشرشـ  فـي مؤلفـه "حيــا  الأميـر عبـد القـارر، حيـ  يقــول: 

"كتــــــ  بطــــــ  الف ــــــر  الإســــــلامية الــــــذي   يعــــــر  المســــــاومة إلــــــ  

: أرســ  
 
أسـق  الجزائـر كلمـات تسـتح  أ  ت تـ  بالـذه  قـائلا

 إلــــــ  معســــــ ري، فســــــ
 
و    يحتــــــاج إلــــــ  شــــــ   ، وســــــو  قسيســــــا

أعم  عل  أ  يكو  عل  احتـرام وتبجيـ  لأنـه سـيكو  لـه وظيفـة 

 
 
مزروجـــة وهــــي أنـــه رجــــ  ريـــن وممثــــ  لـــ ، وســــو  يصـــلي يوميــــا

بالمســــــاجي ، ويواســــــيه  ويتراســــــ  مــــــ  عــــــائلاته ، ويــــــذل  يكــــــو  

واسـطة فـي الحصــول لهـ  علــ  النقـور والثيــا  وال تـ ، وشعبــار  

جونـــه أو يرغبـــو  فيـــه ممـــا يخفـــ  عـــنه  أخـــر  كـــ  مـــا قـــد يحتا

شـــد  الأســـر، وكـــ  مـــا نطلبـــه منـــه، عنـــد وصـــوله لـــدينا، أ  يعـــد 

وعــد شــر    يتغيــر بــ     يتعــر  فــي رســالته إلــ  الحــدي  عــن 

 . 27معس رات  وحركات  العس رية"

كــــذل  فــــي الفصــــ  الثالــــ  عشــــر المعنــــو  بـــــــ"الأمير الحلــــي " 

إلـ  قضـية تعامـ  الأميـر حلي ايتطر  المؤلـ  محمـد الشـري  سـ

مــ  الأســر  مــن جديــد، ويقــدم لنــا صــور ناصــعة  ــجلها التــاريم 

تـــدل علـــ  إنســـانية الأميـــر فـــي تعاملـــه مـــ  الأســـر ، ونبـــذ  تعاملـــه 

بوحشـــــية ويريريـــــة كمـــــا تتعامـــــ  القـــــوات الفرنســـــية مـــــ  جنـــــور  

وأســــرا . إذ فــــي الوقــــت الــــذي كانــــت الســــلطات الفرنســــية تقطــــ  

حــــــرو  مـــــن جنــــــور الأميــــــر، وتعتبــــــر لر و  الأســـــر  ومعطــــــوش  ا

مه  غنـــــــائ  حـــــــر ، إذ فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار ســـــــنت الســـــــلطة ججمـــــــا

 يـــنص علـــ  منحـــة قـــدرها عشـــر  فرنكـــات لكـــ  
 
الفرنســـية قانونـــا

مــن يــ ت  بــ ذني  مقطــوعي  مــن جنــدي جزائــري، كــذل  مراســلة 

 للشــ  المؤرخــة فــي 
َ
 1844جــانف   18لســانت آرنــو   تــد  مجــا 

: "لـــن تتـــر  شـــ
 
 كتــ  قـــائلا

 
جر  واحــد  واقفـــة فـــي المـــروج و  رأســـا

علـ  أكتــا  هـؤ   العــر  البا سـي ...إنها الأوامــر التـ  تلقتهــا مــن 

الجنــــــــرال شــــــــانقارني  وســــــــهنفذ فــــــــي حينهــــــــا، ســــــــ حر  كــــــــ  شــــــــ    

 "
 
، فــــي ظــــ  هـــــذ  السياســــة الهمجيـــــة 28وســــ قت  النــــا  جميعـــــا

البريريــــــة مــــــن قبــــــ  القــــــوات الفرنســــــية، كـــــاـ  تعامــــــ  الأميــــــر مــــــ  

، إذ منــــذ وصــــوله إلــــ  الســــلطة الأســــر  م
 
ختلــــ  تمامــــا وإنســــانيا

ترفـــ  عــــن هــــذا التقليــــد الوح ــــ  ، وأل ــــ  التعامــــ  بالمثــــ ، وهنــــا 

حلي: مـــــاذا الـــــذي كــــاـ  فـــــي ايهســـــا ل المـــــؤر  محمـــــد الشـــــري  ســـــ

مقــدور  أ  يتصــور إلغــا   رو  اتفــا  الخصــومت كـاـ   بــد مــن 

تــــوافر رو  الأميــــر الســــامية، شــــجاعته ونفــــوذ  لتصــــور وفــــر  

، ولــــــ  ي تفــــــ  بالتعامــــــ   29دبير أحــــــاري ا تجــــــا  علــــــ  ذويــــــه"تــــــ

بخــلا  القـــوات الفرنســية، بـــ  نشــر المرســـوم التــالي: "كـــ  عرشـــ  

يــــ تي   بجنـــــدي فرنســــ   ســـــيتلقى مكافــــ   قـــــدرها ثمـــــان  رورو .... 

 أ  يعاملـه معاملـة حسـنة واقتيـار  
 
سَـرَ فرنسـيا

َ
وعل  ك  عرشـ  أ

ه. فــــي حالــــة مــــا اشــــتكى حينــــا أمــــام الخليفــــة أو أمــــام الأميــــر نفســــ

،  30الأســـير مـــن ســـو  المعاملـــة فلـــن يظفـــر العرشـــ  بـــ ي مكافـــ  "

ولــ  يقــ  الأميــر عنــد هــذا الحــد، بــ  أكثــر مــن هــذا كـاـ  للأســر  

امتيـــاز يتمثـــ  فــــي حصـــوله  علـــ  اللحــــ  والقهـــو ، ويـــوز  علــــيه  

.  ش    من المال عل  غفلة من جنور  الخاضعي  لنظام قا  

ـا لإنسـانيته  لقد كا  الأمير عبد ال ر الأسـر  احترام  ِ
قارر يحـر 

ا لحقوقه  ك شر،   باعتباره  سلعة قابلـة لأبشـ  صـور  وصون 

ا ســــتغلال والمســـــاومة، وهـــــو مــــا تجلـــــ  فـــــي مــــوقفي  للأميـــــر أثـــــارا 

إعجا  أعدائه قب  أصدقائه، و ـجلهما بـذل  التـاريم بـ حر  

مــــــن ذهـــــــ . تبقـــــــى مواقـــــــ  الأميــــــر عبـــــــد القـــــــارر الإنســـــــانية مـــــــ  

ســر  علامــة فارقــة لمــا كـاـ  لهــا مــن أثــر بــال  فــي ترســيم أخــلا  الأ 

الحـــــــر  وحقـــــــو  الإنســـــــا  فـــــــي التـــــــاريم الحـــــــدي . ففـــــــ  ســـــــعيه 

الـــــد و  إلـــــ  أنســـــنة الحـــــر  وتخفيـــــ  آ م الأســـــر  لـــــ  ي تـــــِ  

ِ قواعـــــد قانونيــــــة ذات صـــــلة فحســــــ  
الأميـــــر عبــــــد القـــــارر بســــــن 

ــ  لممارســات وأعــرا  ثابتــة 1843لمرســوم ســنة  فــي  ، ل نــه أسَّ

سـة  إطار سياسة متكاملة للقـانو  الإنسـان ، نجـدها اليـوم م رَّ

 ،   سيما ا تفاقية الثالثة.1949في اتفاقيات جني  لعام 

بعــد أ  ذكــر لنــا المؤلــ  صــفات فــار  الإيمــا  والعقيــد  فــي 

هذا الفص ، اختتمه يقوله "إ  بلـو  هـذ  المرتبـة مـن الإخـلا  

تقـــــا  إلـــــ  مســـــتو  ال مـــــال، واحتـــــرام الكلمـــــة المعطـــــا  معنـــــا  ا ر 

حيـ  يحقـ  الإنســا  أقصـ   ررجـات حضــور  فـي العـال  وحيــ  

، إ  الأميـــر عبــــد 31يلتقـــ  المنطـــ  والأخـــلا  فـــي وحـــد  الإنســـا " 

القـــارر لـــ  يهبـــوأ هـــذ  المكانـــة فـــي تـــاريم الإنســـانية إ  بإنســـانيته، 

واحترامـــــــــه للعهـــــــــور التـــــــــ  أبرمهـــــــــا، وتبرمـــــــــه مـــــــــن كـــــــــ  مـــــــــا يســـــــــ    
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قــدر  علــ  المقاومــة وأحســن فــار  فــي الجزائــر كلهــا، كـاـ  الأكثــر 

يحيــا علــ  الجــوار ، وكـاـ  يقــال ب نــه قــارر علــ  البقــا  فوقــه مــد  



 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /9751                                                             ISSN: 1112-  السنة الرابعة عشر    2022جانفي     01عدد     14مجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
87 

 

. ففــ  مــا يخــص الطعــام، كـاـ   32ثمــان  وأرشعــي  ســاعة أو أكثــر"

يمــــلا  الشـــــراهة فـــــي الأكـــــ ، كــــاـ  ي تفـــــ  بالقليـــــ  منـــــه، ومـــــا يســـــد 

أو القمـــ   الرمــ  فقـــ ، فطعامــه المفضـــ  عصـــيد  مــن الشـــعير

والمعروفـــة باســــ  "الروينـــة" وشــــ    مـــن الحليــــ  وشعـــه التمــــر، 

وكــاـ  الأميـــر يـــري  بـــي  الأكـــ  كضـــرور  بيولوجيـــة ويـــي   مراقبـــة 

الأخـــلا  الصـــارمة لـــه. فلـــ  ي ـــن يقبـــ  الطعـــام إ  لقوتـــه ولـــي  

للذته، وكا  يقول "في قلة الأكـ  وفـر  للصـحة". وفـي هـذا الصـد 

تقشــ  فــي الأكــ ، "فــذات يـــوم، يــورر المؤلــ  مشــهد عــن هـــذا ال

بعــــــــــد معركــــــــــة شرســــــــــة، ســــــــــار مــــــــــد  طويلــــــــــة مرفوقــــــــــا بجنــــــــــور  

النظاميي ، كانت المـوار الغذائيـة قـد نفـذت منـذ مـد ، والجميـ  

 
 
 ضــــا 

 
فــــي الحقــــ ،  أصــــب  يعــــان  مــــن الجــــو ، رأ  الجنــــور ك شــــا

، ويفخــــــر واعتــــــ از قــــــدمو  يــــــفــــــذبحو ، وخمنــــــوا فــــــي طه
 
ه ســــــراعا

أ  عبـــد القـــارر بتح مـــه المعهـــور فـــي لقائـــده  شـــوا  لذيـــذ، غيـــر 

نفســـه طــــر  هـــذا الســــؤال: هـــ  حصــــ  كـــ  واحــــد علـــ  نصــــيبهت 

، ولما تعذر ت مي  القس ، أمر برمـ  هـذا 
 
كا  الرر بالطب  سلبيا

"
 
، هـــذ  هــي أخــلا  القـــار  العظمــا  الــذين خلـــد  33اللحــ  بعيــدا

 ذكره  التاريم.

 أمــــــا مــــــا تعلــــــ  بالهنــــــدام، فقــــــد عــــــر  عنــــــه بال ســــــاطة فيــــــه،

فكانـــت بدلـــة الأميـــر العاريـــة  تتكـــو  مـــن قطـــن مغطـــا  بقنـــدور  

مـــن صـــو  وحايــــ  مريـــو  بحبيـــ  مــــن شـــعر الجمـــ  ويرنســــي  

أحــدهما أســور اللــو  فــي الغالــ ، إذ يــذكر المــؤر  شــارل أنــدري 

جوليــــا  أ  الأميــــر عبــــد القــــارر كـــاـ  "يــــزرري التــــر  فــــي الملــــ  ، 

لتــدين، إ  فكانــت كســوته بســيطة ول نهــا نظيفــة كـاـ  غايــة فــي ا

فضــــائله مــــن زهــــد وكــــرم وعدالــــة واحتقــــار للثــــرو ، كانــــت نفــــ  

الفضـائ  التـ  تحلــ  بهـا كبـار القــار  فـي الإسـلام، الــذين بـرزوا فــي 

أول عهـــــــد  الزاهــــــــر وخاصـــــــة الخليفــــــــة عمــــــــر الـــــــذي أخــــــــذ هــــــــذ  

. إ  مـــا يـــذكر  محمـــد 34الفضـــائ  عـــن الرســـول ال ـــري  نفســـه" 

والملــ   الــذي  حلي حــول شــظ  العــي  فــي الم كــ االشــري  ســ

ألــــزم الأميــــر نفســــه بــــه، يؤكــــد  ال ــــجي  الألمــــان  فــــي معســــ رات 

الأميـــر وهـــو وهـــا  كــاـرل بيرنـــت، إذ يقـــول فـــي مذكراتـــه "أ  الأميـــر 

كا  يعي  أكثر بساطة وتواضـعا مـن معيشـة معظـ  العـر ،   

 أل سة مذهبة أو مفضضة، و  ير  ذل ، عل  نحـو 
 
يرتدي أبدا

. وقـد وصـ   35و  أسـلحته وجيـار "  يخلـو مـن إسـرا ، إ  فـ

كثيــر مــن الفرنســيي  الــذين تعــاملوا معــه هندامــه وهي تــه، ومــن 

بينه  الجنيـرال بيجـو، الـذي قالـه عنـه عنـد لقـا   بـه فـي معاهـد  

التافنــة، أنــه "قبــ  الشــرو  فــي الحــدي ، كنــت أت مــ  فــي مظهــر  

ويدلتـــــــــه التـــــــــ  لـــــــــ  ت ـــــــــن تنطـــــــــوي علـــــــــ  أي فـــــــــار  مـــــــــ  بســــــــــطا  

ملابســـــه كانـــــت مه ـــــخة وفظـــــة وياليـــــة إلـــــ  حــــــد العر ...جميـــــ  

 .36بعيد، وهنا أرركت أنه يحبذ التقش  وال ساطة"

إ  فلســـــــــفة التقشـــــــــ  التــــــــــ  انت جهـــــــــا الأميــــــــــر عبـــــــــد القــــــــــارر 

حلي إلــــ  اكطريقــــة للحيــــا ، يرجعهــــا المــــؤر  محمــــد الشــــري  ســــ

جــــــــذورها وخلفياتــــــــه الفلســــــــفية والدينيــــــــة. إذ تمثلــــــــت الجــــــــذور 

 الفلسـفية فـي نفسـية الشـع  
 
الجزائـري الـذي كاـ  يطالـ  رائمــا

بــــــ   يتحلــــــ  قارتـــــــه بــــــالأخلا  المثاليـــــــة، وابــــــرز مثـــــــال علــــــ  ذلـــــــ  

" وهــــــي حركــــــة رينيــــــة تزعمــــــت المقاومــــــة Donatismeالدوناتيــــــة "

م وهـي  313الدينية للاحتلال الرومان  للجزائر، وظهرت في عـام 

"عبــار  عــن مــذه  مســيري أسســه راهــ  أمــازا ي يــدع  رونـــات 

 بعنــــــــوا  Donatuرونــــــــاتو " لالغرشــــــــ  أو "
 
  الــــــــذي ألــــــــ  كتابــــــــا

 انشــ  عـــن ال نيســة المســـيحية 
 
"الــرو  القــد " وأســـ  مــذهبا

، وانهشـــــر هـــــذا المـــــذه  الـــــدونات  37المواليـــــة للح ـــــ  الرومـــــان "

بســـــرعة فـــــي مدينـــــة كــــاـزنوار لالـــــديار الســـــور  بـــــالقطر الجزائـــــري 

ويالضب  شمال الأورا  وس  الكارحي  والطبقـات الشـعبية 

، رغــ  م
 
قاومــة الســلطة لــه. كـاـ  هــذا المــذه  ظاهريــا يبــدو رينيــا

، لأنــه كـاـ  يرمــ  إلــ  تحريــر المغــر  مــن 
 
 كـاـ  سياســيا

 
ل ـن باطنيــا

ظل  الروما  وجبروته . وقـد كثـر أتبـا  هـذا المـذه  حتـ  كاـروا 

 م أ  يستحوذوا عل  أكثر كنا   إفريقيا.330في سنة 

وقد استهد  "روناتو " مقاومة القوات الرومانية ورجـال  

الــــــــــدين الكاثوليـــــــــــ  الـــــــــــذين كــــــــــاـنوا يبـــــــــــاركو  ا حـــــــــــتلال جملـــــــــــة 

، واعترفــــو  بشــــرعية ا ســــتغلال واســــترقا  الســــاكنة 
 
وتفصــــيلا

المحليــــــــة، ويناصــــــــرو  الأرســـــــــتقراطية الــــــــذين كـــــــاـنوا يحت ـــــــــرو  

 ثـــروات الشــــع  الأمـــازا ي، وفــــي نفـــ  الوقــــت يعرضـــونه للجــــو 

 لهــــذا أصــــدر الإمبراطــــور قســــطنطي  
 
والفقــــر وا ضــــطهار. وتبعــــا

م أمــــــر  باعتبـــــار الــــــدوناتيي  خـــــارجي  علــــــ  القــــــانو ، 317ســـــنة 

وأمــــــر الجــــــي  بالــــــدخول للمــــــد  والقــــــر  بــــــالأورا  ومصــــــارر  

ال نا   الدوناتية وتسليمها للكاثولي  الرسميي ، وكانت أشد 

أ  الإمبراطـور  المواجهات رموية جرت فـي مدينـة "باغـاي". ورغـ 

 ســــنة 
 
ــــ  أصــــدر مرســــوما م يــــنص علـــــ   362يوليــــا  عنــــدما نُص 

إعـــار  ا عتبـــار للمـــذه  الـــدونات ، ف عيـــدت لـــه كنا ســـه، وهـــي 

فــي الحقيقــة محاولــة مــن الرومــا  لتــدجي  هــذا المــذه  وجعلــه 

  ســــــــــتعماره  للمغـــــــــر ، إ  أ  الــــــــــدوناتيي  المخلصــــــــــي  
 
مؤيـــــــــدا

فــــــــــي النضــــــــــال ضــــــــــد  لطموحــــــــــات الشــــــــــع  الأمــــــــــازا ي اســــــــــتمروا

 ا ستعمار وضد المذه  الكاثوليك  الداع  للاستعمار.
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إ  "الدوناتيـــــــة حركــــــــة ثوريـــــــة اجتماعيــــــــة رافضـــــــة لسياســــــــة 

، وابتـدا  مـن القــر  الرابـ  مــيلاري 38الروْمنـة ونزعـة التمســي " 

 مـــ  حركـــة احتجـــاج اجتمـــاعي وتمـــرر 
 
تحالفـــت الدوناتيـــة رســـميا

عـــر  باســـ  "الـــدوارين" ل
ُ
  وهـــذا "اللفـــ  يـــدل Circoncellionsت

مــــــــن الناحيــــــــة القانونيــــــــة، فــــــــي البدايــــــــة علــــــــ  الأقــــــــ ، علــــــــ  ف،ــــــــة 

رو  فـي مواسـ   جَّ
َ
اجتماعية، هي ف،ة العمال المـزارعي  الـذين يُـؤ

ــد  39الحصــار أو قطــا  العنــ " . ومــن هــؤ   الــدوارين كـاـ  يُجن 

. فقـــد جمـــ  
 
ه  تعصـــبا المـــدافعو  عـــن القضـــية الدوناتيـــة أشـــد 

ا حتجــــاج ا جتمــــاعي إلــــ  ا حتجــــاج الــــدي  ، هــــؤ   الرافضــــو  

فكــــا  هـــــؤ   الـــــدوارين ينهبـــــو  حقــــول الأســـــيار المعمـــــرين أو مـــــا 

يســـــــ   بــــــــ "اللوتيفونـــــــدات"، ويحرضــــــــو  العبيـــــــد علـــــــ  التمــــــــرر، 

  فــي السـراري  أو فــي البـار، وهـذا مــا رفـ  بــال ثير 
 

ويلقـو  بـالملا

لت حركــة مــن هــؤ   المعمــرين إلــ  العــور  إلــ  بلارهــ . لقــد "شــك

الدوارين، في تاريم المقاومة الأمازاغية، إبا  ا حتلال الرومـان ، 

ثـــور  اجتماعيـــة بروليتاريـــة بكـــ  مســـمياتها، وذات ملامـــ  ثوريـــة 

جدليــــة راريكاليــــة، وذات ســــمات اشــــتراكية قائمــــة علــــ  التغييــــر 

 . 40والممارسة الفعلية" 

أمـــا الجـــذور الدينيـــة للتقشـــ ، فتتمثـــ  عنـــد المـــؤر  محمـــد 

حلي، هــــــــي امتثــــــــال الأميــــــــر لأوامــــــــر ســــــــنة النبويــــــــة الشــــــــري  ســــــــا

الشـريفة فيمــا يتعلــ  بعــدم المبالغــة فـي الأكــ  والتبــذير وفــي رغــد 

العــي ، إذ كـاـ  يطبــ  الســنة النبويــة بحــذافرها، و  عجــ  إذا 

علمنـــا أنـــه قـــد حفـــ  كتـــا  وـــحي  البخـــاري فـــي صـــغر ، وعمـــ  

 منـــــه بـــــ   الســـــنة النبويـــــة هـــــي ترج
 
مـــــا  القـــــرآ  بمـــــا فيـــــه إيمانـــــا

 ال ري .

 أوج التألق: خامسا: 

حلي افي هذا الفص  الأخير يختت  المؤر  محمـد الشـري  سـ

كاتبـــه القــــي  حـــول الأميــــر بـــالعور  إلــــ  التـــذكير بــــ خر حارثـــة فــــي 

حياتــه والتـــ  جعلـــت شــهرته تبلـــ  الفـــا . تعامــ  الأميـــر مـــ  هـــذ  

 فــي التــاريم را ــ  
 
 جديــدا

 
ويــاهر، هــي الحارثــة جعلتــه ي تــ  فصــلا

 من الأعمال وا شعا .
 
 تتويلا لحيا  ثرية جدا

هــــذ  الحارثــــة تمثلــــت فــــي إنقــــاذ  حــــوالي خمســــة عشــــر ألــــ  

مــــواطن مــــارون  مســــيري مــــن بطـــــ  الــــدروز المســــلمي  فــــي أكبـــــر 

، 1860فتنــــة شـــــهدتها ســـــوريا بــــي  المســـــلمي  والمســـــيحيي  ســـــنة 

بــي   وحـول الـدور الفعـال الــذي لعبـه الأميـر فـي اخمــار نـار الفتنـة

: "لقــد أنقــذ 
 
الأشــقا  فــي ســوريا كتــ  شــارلز هنــري تشرشــ  قــائلا

الأميــر خمســة عشــر ألــ  نســمة ينتمــو  إلــ  ال نيســة الشــرقية 

مــــن المــــوت، بـــــ  ممــــا هـــــو أســــوأ مــــن المـــــوت، بشــــجاعته النـــــارر ، 

ونشــــاطه الــــذي   يكــــ ، وحماســــه المتحــــرر. فكــــ  ممثلــــي الــــدول 

شـــــ ، مـــــدينو ، المســـــيحية الـــــذين كــــاـنوا يقيمـــــو  عندئـــــذ فـــــي رم

بـــدو  اســـتلنا ، لعبــــد القـــارر بحيـــاته . إنــــه لقـــدر غريـــ  وفريــــد 

 قـــد وضـــ  ررعـــه الـــواقي فـــو  كرامـــة أورويـــا 
 
مـــن نوعـــه، إ  عرييـــا

 . .41الجريحة، وأ  حفيد النب  قد وف  وح   قرينة المسي "
ِ  المـؤر  محمـد الشـري  سـ 

حلي فـي تفاصـي  اوشعد أ  يُفَص 

الي  الناجعـــــة التـــــ  بهـــــا أنقـــــذ الحارثـــــة، يـــــذكر لنـــــا إحـــــد  الأســـــ

 عبر المدينـة كلهـا وهـو 
 
الأمير المسيحيي  وذل  عندما نشر إعلانا

 
 
"لي ن في عل  الجمي  أ  من ي تيه بمسيري حي  سـيقبه مبلغـا

"، هـذا الموقـ  اسـهثار إعجـا  العـال  كلـه 
 
قـدر  خمسـو  قرشـا

واعترافـــــه، "فقــــــد تنـــــاف  وتســــــاب  الملــــــو  والحكـــــام فــــــي إرســــــال 

ا والعطايـــــــا والأوســـــــمة الشـــــــرفية للأميـــــــر، فهـــــــذ  انجلتـــــــرا الهـــــــداي

والو يات المتحد  ترس  لـه هـدايا ثمينـة، وهـا هـي تركيـا وروسـيا 

ويروسيا واليونا  تقلد  النياشي ، وقد ذه  سلطا  تركيـا إلـ  

حـــــد  وضـــــ  صـــــورته إلـــــ  جانـــــ  صـــــور العثمـــــانيي  القـــــدامى. أمـــــا 

الإمبراطوريــة  الشخصــيات الأوروييــة التــ  كانــت تســت ج  أفــول 

 42التركية، فقد أشاعت إمبراطورية عريية يوه  تاجهـا للأميـر"

. وهنــا  رســالة وجههــا الأميــر عبــد القــارر إلــ  السواســري إينــارر 

غـدا  أحـدا  رمشـ  تبـرز الوجــه الإنسـان  للأميـر فـي تعاملـه مــ  

مختلــــــ  الطوائــــــ  والإثنيــــــات  ونــــــص الرســــــالة هــــــو "أمــــــا فيمــــــا 

العزيز حول ما تناه  إل  الصحافة في يتعل  بقول   يا صديق  

 للنــا ، 
 
 جمــا

 
شــ ن ، فــإن  أقــول ل ــ  بــ ن  أكــن  عنايــة وتســامحا

الأمـــر الــــذي يجعل ــــ  أجــــن  إلــــ  احتــــرام جميــــ  النــــا  مهمــــا كـــاـ  

معتقــده  وريــنه ، بــ  إنــ  أذهــ  إلــ  حــد حمايــة الحيوانــات و  

أرغــ  فــي إيــذا  أي كـاـ ، بــ  علــ  الع ــ ، أســع  إلــ  خيــره . إ  

 لغيـــره . ول ن ـــ  
 
  قــد خلـــ  النـــا  كــ ـ يكونـــوا عبـــار    عبـــارا

للأســـــ  أر  فـــــي زماننـــــا هـــــذا أ  أول،ــــــ  الـــــذين أوكـــــ  إلـــــيه  أمــــــر 

. ويـــــدل أ  يجنحــــوا إلـــــ  نجـــــد  
 
قيــــارته  قـــــد جعلـــــوا مــــنه  عبيـــــدا

الفقيـــــــر وحمايـــــــة الأرملـــــــة واليهــــــــي ، يســـــــتولو  علـــــــ  ممتلكــــــــاته  

غ  ممــــــــا يقولـــــــــه ، وعلــــــــ  الــــــــر 43وا ــــــــخرونه  لإرضــــــــا  نــــــــزواته "

المؤرخــو  الفرنســيو  بــ   موقــ  الأميــر مــن هــذ  الأحــدا  هــو 

اعتـــرا  بالجميــــ  للمبراطـــور الفرنســــ   الـــذي كـــاـ  كريمـــا معــــه، 

غير أ  هذا غيـر وـحي  علـ  الإطـلا ، لأ  "هـذا العمـ  لـ  تملـه 

علـــــــــ  الأميـــــــــر ســـــــــو  ا عتبـــــــــارات الإنســـــــــانية، ومـــــــــا توجبـــــــــه رو  

أ  الــــــــداف  إليــــــــه اعتبــــــــارات الهســــــــام  والرحمــــــــة فــــــــي الإســــــــلام، و 

 .44ية اعتبارات سياسية"إنسانية سامية مجرر  من أ
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ول ــن رغــ  هــذا الت ــري  وهــذ  الشــهر  التــ  نالهــا الأميــر بعــد  

، فكلمــــــا رفعتــــــه الأحــــــدا  إلــــــ  
 
الحارثــــــة، إ  أنــــــه بقــــــ  متواضــــــعا

 بــ   مــا 
 
مــدارج الســمو، إ  وســع  إلــ  التحلــي بالتواضــ ، مقتنعــا

تثـــــــال لإرار  الخـــــــال ، ليعت ـــــــ  خـــــــلال قـــــــام بـــــــه لـــــــي  ســـــــو  ام

شــــــهرين فـــــــي الم ــــــجد الأكبـــــــر بدمشـــــــ  قصــــــد التطهـــــــر بالصـــــــلا  

والت م . وقد أكد المؤل  في نهايـة هـذا الفصـ  إلـ  أ  مـا قـام بـه 

الأمير يستح  حصوله عل  جائز  نوي  للسـلام التـ  تمـن ، كمـا 

هــــــــو معـــــــــرو  للأشــــــــخا  الـــــــــذين يقومــــــــو  بجهـــــــــور محمـــــــــور  

 لإشـــاعة الســـلام وال
 
وئـــام بـــي  الشـــعو ، وقـــد كــاـ  الأميـــر واحـــدا

 من هؤ   العظما ، الذين أسسوا لثقافة السل  في العال .

وفـــــي خلاصـــــة هــــــذا ال تـــــا  يطـــــر  المؤلــــــ  محمـــــد الشــــــري  

حلي كثيـــر مــن القضـــايا التـــ  أثيــرت حـــول الأميــر عبـــد القـــارر. اســ

حلي مـــا جـــا  فـــي كتــــا  اففـــ  أحـــداها ينتقـــد محمـــد الشـــري  ســـ

"L’Algérie à l’époque d’Abd el-Kader   لل تــا  الفرنســ "

مارســـــي  إمريـــــت، حيـــــ  أن ـــــر هـــــذا الكاتـــــ  أي عبقريـــــة الأميـــــر، 

"فلـــــــع  كــــــاـ  يقـــــــر لـــــــه بصـــــــفات الـــــــوط   ال بيـــــــر ورجـــــــ  الحـــــــر  

المحنـــــ ، فلكـــــ  يحــــــ  مـــــن شـــــ نه ويحصــــــر  فـــــي صـــــور  المــــــراب  

، فهـذا ح ـ  جــائر وشعيـد عــن 45ال سـي  ذي الأفكـار المتخلفــة" 

الحقيقـــــــــة العلميــــــــــة، لأ  معـــــــــار  الأميــــــــــر العلميـــــــــة والتاريخيــــــــــة 

 والأربية، حت  وإ  كانت سي،ة، فلا يم ن ا ستهانة بها. 

حلي إلـــــ  قضــــــية اأيضـــــا يتطـــــر  المـــــؤر  محمــــــد الشـــــري  ســـــ

الأصـــالة والمعاصــــر  فــــي ف ــــر الأميــــر عبــــد القــــارر، إ  الأميــــر كـــاـ  

كما ير  المؤر ، إذ "عبار  التقـدم قـد وسطيا في هذ  القضية، 

جعلـــــــت الأميـــــــر عبــــــــد القـــــــارر يحـــــــاك  المســــــــلمي  الأوائـــــــ  الــــــــذين 

اســـتطاعوا بفضـــ  حماســــه  الـــذي جعلهــــ  يتجـــاوزو  ذواتهــــ ، 

، 46أ  ينقـــــذوا ويحيـــــوا الإر  العتيـــــ  فـــــي إطـــــار حضـــــار  عالميـــــة"

ولهـذا كاـ  يتـو  إلـ  قيـام رولـة عصـرية قويـة بنظامهـا السياســ   

ي، وخــــــــلال الســــــــنتي  اللتــــــــي  اســــــــتغرقتهما الهدنــــــــة وا قتصــــــــار

  عمــــــــــ  علــــــــــ  تقويــــــــــة الصــــــــــناعة وينــــــــــا  المعامــــــــــ  1837/1839ل

والمخـــــاز  المصـــــان ، واســـــتعا  فـــــي ذلـــــ  بخبـــــرا  فرنســـــيي ، وقـــــد 

كتــــ  فـــــي رســـــالة موجهـــــة للمل ـــــة أميلــــي "يشـــــكو فيهـــــا مـــــن وضـــــ  

الحر  معترفا ب نه كا  يتم   بـالأحر  أ  يـر  تقنيـي  فرنسـيي  

ر  قــاررين علـ  مسـاعدته فــي مسـعا  التجديـدي التحــدي   فـي بـلا 

، ول ـــــــن ر  معتـــــــر ، كمــــــا يهســـــــا ل المـــــــؤر ، قـــــــد 47  جنــــــورا"

يقــول: هــذ  الن عــة الإصــلاحية التجديديــة فــي المجــال التق ــ ، أ  

 مـــــــن المحافظـــــــة فـــــــي المجـــــــال الثقـــــــافي وا جتمـــــــاعي 
 
تســـــــاو  نوعـــــــا

 بالحضـار  والسياس  ت إ َّ 
 
الغرييـة، أرار أ   الأمير ل  ي ـن من هـرا

ي خذ منها فق  ما يساعد  في إحدا  نهضـة صـناعية فـي بـلار ، 

 
 
 للحضـــــار  الإســـــلامية مـــــدركا

 
ول نـــــه بقـــــ  فـــــي نفـــــ  الوقـــــت وفيـــــا

لمزاياهــــا ومســــاو ها وحــــر  علــــ  تقــــوي  هــــذ  وإثــــرا  تلــــ . وشعــــد 

عـــــر  المــــــؤر  لموقــــــ  الأميــــــر مــــــن الحداثــــــة، يصــــــ  إلــــــ  قناعــــــة 

 مـــن كبـــار روار النهضـــة مفارهــا أ  الأميـــر عبـــد القـــا
 
رر كـاـ  رائـــدا

الإســلامية التــ  شــر  فيهــا فــي القــر  التاســ  عشــر ورعــا إليهــا كــ  

مــــــــن جمــــــــال الـــــــــدين الأفغــــــــان  ومحمــــــــد عبـــــــــد  وعبــــــــد الـــــــــرحمن 

الكـــــواكب  وشــــــ ي  أرســــــلا  وغيــــــره ، و  تــــــزال أفكــــــاره  حــــــول 

ه للأميـــــــر  النهضــــــة متواصــــــلة إلــــــ  يــــــوم النـــــــا  هــــــذا، فلــــــو "قــــــي 

را عة في كن  السـل  لكـا  قـد جعـ  الجزائـر مواصلة تجريته ال

لــــي  هــــذا فقــــ ، بــــ  كـــاـ   ،48فــــي طليعــــة الشــــعو  الإســــلامية"

يم ــــــن أ  يوحــــــد العــــــر  والمســــــلمي  حــــــول كثيــــــر مــــــن القضــــــايا 

 المصيرية.

  خاتمة:

إ  هــــذا ال تــــا  رغــــ  صــــغر حجمــــه، إ  أنــــه ي ــــ  بالقضــــايا 

 الف ريـــــة حـــــول كـــــ  مـــــا تعلـــــ  بحيـــــا  الأميـــــر، تعليمـــــه، الجوانـــــ 

العســـ رية والسياســـية، ثقافتـــه، محتـــو  مؤلفاتـــه، مراســـلاته، 

وينــاق  هـــذ  القضــايا ب ســـلو  عل ــ  رزيـــن، ويموضــوعية تـــن  

حلي اعــــن ثقافتــــه الواســــعة. ول ــــن المؤلــــ  محمــــد الشــــري  ســــ

ركـــــــــز علـــــــــ  الجوانـــــــــ  الإنســـــــــانية والأخلاقيـــــــــة فـــــــــي حيـــــــــا  الأميـــــــــر 

ســــانية، وســــلوكاته والتــــ  بوأتــــه المكانــــة الرفيعــــة مــــ  عظمــــا  الإن

هــــــــــذ  المــــــــــ ثر التــــــــــ  حاولــــــــــت كثيــــــــــر مــــــــــن الدراســــــــــات الفرنســــــــــية 

بالخصـــو  طمســــها وتجاهلهـــا، إ  أ  المــــؤر  محمـــد الشــــري  

حلي كا  مـن أوائـ  البـاحثي  الـذين عملـوا علـ  إماطـة اللثـام اس

عـــن الجانـــ  الإنســـان  والروحـــي فـــي شخصـــية الأميـــر، ومـــن هـــذ  

ر  الإيمـــا ". الجهـــة ت مـــن قيمـــة كتـــا  "الأميـــر عبـــد القـــارر فـــا

وإنـه لمـن رواعـي ا عتـ از والفخـر، كمـا يـر  المؤلـ ، أ  نـر  مثـ  

ـــر لعقبـــات الضــغينة قـــد جمـــ  ذويـــه وأعـــدا    هــذا الرجـــ  الم س 

 القدامى من أج  عبار  القي  الإنسانية المشتركة.
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